
لقــد اتــسعـت دائـــرة الكـتــابــة الــروائـيــة،
والـلعـب بــأســالـيــبهـــا بعــد أن احـتــضـنـت
الـــروايــــة الفـنـــون المجــــاورة لهـــا، لـتـــشق
طــريقهـا الجـديــد عبـر مـسـارب مـتنـوعـة
بغيـة تحقيق الخصـوصيـة والتفـرد ببنـية
ســردهــا، ولخلق أنمــوذج جــديــد، وأشـيــاءً
أكـثـــر جـمـــالـيـــة عـبـــر تجـــانــس فـنـــونهـــا
وتلاحمهـا، وبعد شحنهـا بطاقـات خلاقة،
مــســتلهـمــة معـطـيــاتهــا لـتـمـتــد وتــشـمل
الــشعــر، والمــســرح، والــسـيـنـمــا، والــرسـم،

وحتى الموسيقى.
لقــد أغنـى هــذا التـداخل الـنص الــروائي
وأثـــــراه، فـــضلاً عــن إثـــــارة المــتـلقــي بعـــــد
خـلخلــة عـملـيــة الـتـــواصل والاسـتقـبــال
لــديه ممــا زاد مـن عـملـيــة الـتفــاعل بـين
ـــة الـكـــاتـب والمـتـلقـي، ولأن هــــذه الخلـخل
سـاعدت علـى رفع الحواجـز الفاصلـة بين
الفـنـــون،  ويمكـن عــدّ الــروايـــة والفـنــون
المجاورة لهـا مرآتين متقـابلتين تعكس كل
مـنهمـا الآخـر، إذ يـشكل أحــدهمـا الآخـر،
وبمـعنــى أدق أخــذت الــروايــة من الـفنــون
المجـاورة مثلمـا أخـذت هـذه الفنـون منهـا،
ربمــا لأن كل جنـس من المعـرفـة يقـرأ ذاته
في غـيـــره، ويقــرأ غـيــره في ذاتـه، ولا يقــرأ
هــذا ولا ذاك إلا بــالـتــداخل والـتفــاعل ؛
لأن المعـــارف الحـــديـثـــة لا تـتـــراصف، ولا
تتجاور ساكنة، إنما تتفاعل وتتداخل لأن
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تــزخــر الـنجف عـبــر مــاضـيهــا وحــاضــرهــا،
بــأسـمـــاء لامعـــة في اللغــة والــشعــر والـفقه،
اسـتطــاعت ان تـشكل اهـميـة كـبيــرة، وتتـرك
اثـراً كـبيــراً، ليـس في المــدينـة وحـدهـا، وانمـا
تجــاوزت العــراق، والــدول العـــربيــة. وجــاءت
هـــذه الاهـمـيـــة مـن خـلال الكـــوفـــة، كــــونهـــا
عـــاصـمـــة للـــدول الاسلامـيـــة، ومـنـبعـــاً لـكل
انواع المعـارف والثقافـة، فالكسـائي، والفراء،
والمتنـبي، واحمـد الصـافي النجـفي، ومحمـد
مهــدي الجــواهــري، جـمـيعهـم تخــرجــوا في
هذه الرقعة المهمة، التي هي تأريخ اسلامي،

روايـــة )ابـن اسـتـــامـبـــول غـير الــشرعـي( قـــادت مــــؤلفـــتهــــا الى المحـــاكـمــــة
عمرهـا سبعة وعشروين عـاما وبعدها
)مــرآة المـــدينـــة( وهي روايــة تــاريـخيــة
تــنــــــاولــت فـــيهــــــا مــــــوضـــــــوع محــــــاكــم
الـــتفــتــيــــش في أســبـــــانــيــــــا في القـــــرن
السابـع عشر وما قـامت به من جرائم

.
شفـق المولـودة في مديـنة سـتراسـبورك
في فــــرنـــســــا سـنــــة1971 مـن أم كــــانـت
تـعــمـل في الـــــسـلـك الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســي
الـتـــركـي، قـضـت طفـــولـتهـــا وصـبـــاهـــا
مـتـنـقلــــة بـين مــــدريــــد في أسـبــــانـيــــا
وكولـونيـا في ألمانـيا ولـم تر اسـتامـبول
إلا بعـد أن تخـطت مـرحلـة الطفـولـة،
مـع ذلك قــالـت في احـــدى المقـــابلات "
إن مـــا يـــربــطهـــا بهـــذه المـــديـنـــة وثـيق
الصلـة معهـا كمـا لـوكـانت قـد عـاشت
حيـاتهــا جمـيعهــا فيهــا، مع ذلك كـان
عليهـا أن تذهب بـعيدا عـنها، هـاجرت
الـــــى الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة لــتــــــواصل
دراســتهــــا أولا ثــم بعــــد ذلـك لـتـــشـغل
مـنــصـب أسـتــــاذة محــــاضــــرة في مــــادة
الدراسات والأجناس بجامعة أريزونا،
وهــي تحــــــاول الــتـــــــوصل الــــــى قــــــراءة

جديدة لآداب الشرق الأدنى .
تـعــــــــد ألـــيـف شـفـق واحــــــــدة مـــن أهـــم
ممثلـي الرواية التركيـة الحديثة ففي
ظــــرف وجـيــــز اسـتــطــــاعـت أن تحــتل
مــــرتـبــــة أهـم ممــثلــــة للأدب الـتــــركـي
الجــديــد الــى جـــانب اورهــان بــامــوك،
وقــد حــازت رغـم حــداثــة سـنهـــا علــى

أهم الجوائز الأدبية في تركيا.
أليف شـفق كاتبـة تركيـة، تحمل زادها
الــثقـــافي مـعهـــا وفي الـــوقــت ذاته فـــإن
كتــابتهـا  –كمــا تقـول  –كتـابـة امـرأة
بـدويــة متـرحلّــة، طمـوحهـا في تجـاوز
حــدود الــدولــة القــوميــة لأنهــا أضـيق
مـن أن تــسـتـــوعـب قـــوة مـــا تملـكه مـن

خيال . 

بعـنصـر مـا هـو كـوزمـوبـولـيتـي اعتقـد
أننـا صـرنـا مع الـزمن أقـل تسـامحـا و
أكثــر  ضيقــا ، ففي المـرحلــة المتـأخـرة
للإمبـراطـوريـة العـثمـانيـة كـان وجـود
كـاتبات تـركيات يـكتبن بالإنجلـيزية أو
الفــرنــسيــة أمــرا مــألــوفــا ، أمـــا اليــوم
فــأنـني غـــالبــا مــا أنـتقــد لأنـني أكـتب
بالإنجليزية.إن بعض الناس بالنسبة
لهـا يـتصـرفــون بطـريقــة رجعيـة أكثـر
ممـــــــا هـــم عـلـــيـه ســـــــواء كـــــــانـــــــوا مـــن
المعــــروفـين بــــاتجـــــاههـم الـيـــســــاري أو

اليميني .
هـذه الروايـة هي الـثانـية الـتي تكتـبها
شفق بــالإنجليـزيـة فقـد كـتبـت قبلهـا
)قديسو الجنـون الوشيك( وهي حول
أصدقاء غـرباء في أمريكا، يـستأنسون
بمنـولـوغـات لـيليـة طـويلـة مـتبـادلـة،
ذلــــك أن أفـــــــــضــل شــــــيء في وجـــــــــــــــود
أشخـاص يتقـاسمـون لغة أجـنبيـة هو
أنـهـــــم في حــــــــــــالات تـعــــــــــــذر الـلـغــــــــــــة
يــستـطـيعــون الـتفــاهـم حتــى من دون
كـلمــات، عمــر التــركي وعـابــد المغــربي
وبـيــــو الاسـبــــانـي ثــــالـث الـــشلــــة ذلـك
الكــاثـــوليـكي الــورع الــذي يـبحـث عن
مـتنفـس للـشعـور بـالــذنب في الهـوس
بــــالـنــظــــافــــة، أمــــا الأول فهــــو الـثــمل
الـــوحـيـــد بـيــنهـم، كـــانــت تلـك وجهـــة
نظـره في الهـروب من العـالم الـواقعي
الجاف والثـاني يعتبر الـكحول مجرد
شيئ له رائحة كـريهة، لكـنه ولئن كان
يعـتـبـــر صــــديقه هـــذا  ضـــالا فـــانه لا
يــــــسعــــــى الــــــى دفـعه الـــــــى الهــــــدايــــــة
والايمــــان بل انه يــــرافقه عـــوضـــا عـن
ذلك الــى الحيـاة اللـيليـة حــريصـا في
ذلــك علــــــى أن لا يـــصــيــب الـــصــــــديق
الــذي لا يعي مـا يـفعل أي مكــروه من
أي نـوع كـان. كـتبـت شفق قـبلهـا روايـة
)الـصــوفي( وهي روايـتهـا الأولـى وكـان
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هذه المـرأة عن نفسها )ولدت في وسط
أســـرة ذبح جـمـيع أقـــربـــائهـــا في سـنـــة
1915 من قبل الأتـراك ، وبالنـسبة لي
كـان عـلي أن  أنكـر أصلي ونـسبـي لكي
أواصل الحـيــــاة و أتقـنـت أيــضــــا أن لا
أقول لأحد أن هناك مذبحة جماعية
لـلأرمن قـد حـصلـت (،ومثـلمـا حـصل
مع بــــامــــوك حـكـمـت المحـكـمــــة الـتـي
عقــدت في 21\سـبتـمبـــر ببــراءتهـــا من
الـتهم التـي نسبـت لها بـسبب مـا جاء
في الــروايــة و بــالنــسبــة للكــاتبــة فـهي
تـــأسف لأن المــثقفـين اللـيـبـــرالـيـين لا
يجيـدون توحـيد صفـوفهم كمـا يفعل
القـــومـيـــون المـتـطـــرفـــون ، فـــالمجـتـمع
الـتـــــركــي تلــتقـي فــيه دائـمـــــاً القـــــوى
المـتـضـــاربـــة ، المــثقفـــون اللـيـبـــرالـيـــون
يـشكلـون قـوة ذات ثقل ، لكـنهم كـثيـرا
مـا يفشلـون في العمل مع بـعضهم . و
في مـــا يـتـعلق بـــالـــروايــــة ففــضلا عـن
بحـثهـــا الجـــامعـي الخـــاص الـــذي له
علاقة بهـذا الموضوع اجتهـدت الكاتبة
في جــمـع العــــــديــــــد مــن الــــــشهــــــادات
الــشـفهـيــــة و رأت الكـثـيـــر مـن الأفلام
الـــــوثـــــائقـيـــــة و أجـــــرت مقـــــابـلات مع
الكـثيـر مـن الأرمن الــذي يعيـشـون في
أمــريكــا، كمــا أن روايـتهــا هــذه مبـنيــة
علــى ثــروة مـن المـــراجع الأدبـيــة وقــد
أخــذ ذلـك مكــانه في الــروايــة، في لغــة
اعـتـمـــدت كـثـيـــرا علـــى لغـــة الـثقـــافـــة
العـثـمــــانـيــــة ، و قــــد صــــرحـت مــــرارا
بـانتقادهـا لغة التـتريك ، و بنـاء على
ما جـاء في إحدى المقـابلات معهـا فإن
هــذا الأمـــر )أزعج العــديــد مـن أفــراد
النخبة الكمـالية " نسبـة الى اتاتورك
، فـــضلا عــن أنهـم ربمــــا يعـتـبــــرون أن
اختيـارها الكـتابـة باللغـة الإنجليـزية
هــــو بمـثــــابــــة خـيــــانــــة لـلغــتهــــا أولا و
لـبلــدهــا ثــانيــا. وتقــول: فـيمــا يـتعلق

كمـال كريـنجسـيز بـسبب أنهـا تتـعـمد
إهــانــــة كل مــا هــو تــركـي ، بعــد نــشــر
روايتهـا الأخيـرة )ابـن  استـنبـول غيـر
Der Bastard vonالــــــــــــشــــــــــــــرعــــــي
 (Istambulالمـتــــرجـمــــة الــــى الـلغــــة
الـتـــركـيـــة عـن الإنجلـيـــزيـــة، )وكـــانـت
الكـاتبـة حينهـا في استـامبـول في زيارة
سـبـبهــا الــرغـبـــة في أن يكــون مــسقـط
وليـدهـا الأول في المــدينــة التـي تحب،
ولـتحضـر حفل تـوقـيع روايتهـا هـذه و
لإقــــــامـــــــة بعـــض الــنـــــــدوات في بعـــض
المـــــراكـــــز الـتـي دعـيـت الــيهـــــا(، وهـــــذا
المحامـي ومن خلفه مجـموعـة تحاول
أن تـصدر ضجـيجا لـيسـمعوا صـوتهم
للآخـــــريــن ، هــــــو نفـــــسه الـــــذي أقـــــام
الـــدعـــوى علـــى "بـــامـــوك " ومـن قــبله
علـــــى الـــصحـــــافي الأرمــنــي الــتـــــركــي"
هــــــرانــت ديــنـك "، ولـكـــنه لــم يــنـجح،
بــالــرغـم من اعـتمــاده علــى فقـــرة من
قـانـون العقـوبـات الخـاص تـنص علـى
معـــاقـبـــة الـنـيـــات والآراء الخـــاطـئـــة،
وتـشمل هـذه الفقـرة إهـانـة كل مـا هـو
تــــــــــركـــي و الإســــــــــاءة الــــــــــى الجـــيـــــــش
والجـمهـــوريـــة، وبــسـبـب هــــذه الفقـــرة
رفـعت من بـدايـة عـام 2005 الـى اليـوم
ما يقـارب من 50 دعوى قـضائيـة على
كتــاب وصحــافـيين بــسبـب كتــابــاتـهم
ونيـاتهم، قـدمت هـذه الـدعـوى بـسبب
عبـارة تفــوهت بهـا احـدى شخـصيـات
الـــروايـــة، وهـــذه الـــشخــصـيـــة عـــاشـت
حـيــــاتهــــا الأولــــى في اسـتــــامـبــــول ثـم
هاجـرت لتعيـش في الولايـات المتـحدة
حــــالهــــا حـــــال الـكـثـــيــــر مـن الـنـــســــاء
الأرمـنــيــــات اللـــواتــي يعــشـن في ســـان
فـــــرانــــســــسـكــــــو ويقــمـــن علاقــــــات مع
بعضهن، وفي لقـاءاتهن يتذكـرن دائما
التـاريـخ المليء بـالمـآسـي والقهـــر، وفـي
جلــســة مـن هـــذه الجلــســات تحــدثــت
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تــنـــــاولــت مـــــوضـــــوع تـكـــمــيــم الأفـــــواه
وقمعـهـا ودراســة أحـداث الـروايـة التي
قـــادت الكــاتبـــة الــى ســاحــة المحــاكـمــة
،فقــــد كــتـب المحــــرر الأدبـي لجـــــريـــــدة
"برلـينـر تسايتونك" الموضوع التـالي :
مــثلـمــــا حــصـل العـــــام المــــاضـي 2005
عـنـــدمـــا اسـتـــدعــي الكـــاتـب الـتـــركـي
"أورهان بـاموك" حامل جـائزة السلام
العـالمي وجـائـزة أكثـر الكتـب مبيعـا في
ألمــانيــا التـي يقيـم فيهـا للـمثـول أمـام
المحــكمة الـتركيـة متهمـا بسبب إهـانة
القـوميـة التـركيـة والحــط منهـا، لكن
المحـكمــة لم تــأخــذ بــالـتهـم المنـســوبــة
الـيـه وحكـمـت بـبـــراءته وبـــذلك بــاءت
محـــاولات من قــدمــوا الــدعــوى ضــده
بــــــــــــالـفـــــــــشــل
،حـــــصـل الآن
مع الـــروائيــة
الـــتـــــــركـــيـــــــــة"
ألــــيـف شـفـق
Elif
،shafak" 
فقــــد حققـت
الــــنــــيــــــــــابـــــــــــة
العـامة مـعـها
في استامبول
ــــــــــــــــوم 6/6/ ي
2006بــــنـــــــــــــاء
علـــــى دعـــــوى
رفــعـــــــت مـــــــن
قبـل جمـعيــة
الحقــــوقـيــــين
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي ال
يـــتـــــــــرأسـهــــــــــا
المحــــــــــــــــامـــــــي
الــقـــــــــــــــومـــــــي
الــــيــــمــــيــــنــــــي
المــــتــــــطـــــــــــرف
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مــــرة أخــــرى تــتعــــرض حــــريــــة الــــرأي
للــمـلاحقـــــة والـــــردع ولـلاتهــــــام أمـــــام
القـضـــاء بــسـبـب مـن آراء وجـــد فـيهـــا
الـبعـض مـادة لـدعــوى اتهــام، علـى من
أطـلـقـهـــــــا أن يــنـــــــال الـعـقـــــــاب الـــــــذي
يـــــســتـحـقـه . هـــــــذه  المـــــــرة مـع" ألــيـف
شفـق" الكــاتبــة التــركيـة، فقـد أتهـمت
بعـد نشر روايتـهـا )ابن استامـبول غير
الــشـــرعـي( بـــالحـط مـن قـيـمـــة الـــروح
الـتــــركـيــــة وتـنــــاول مــــوضــــوع الإبــــادة
الجــمــــــاعــيـــــــة  لـلأرمــن أيــــــام الحــــــرب
العالميـة الأولى مـن قبـل الأتـراك، ومع
أن القــضــــاء الـتــــركــي حـكــم بـتـبـــــرئــــة
كــــاتـبــــة الـــروايــــة مـن الـتهـم المـــوجهـــة
الــيهـــــا، الا أن الـــصحـــــافــــة الألمــــانـيـــــة

كـــــــــولـــــــــونـــيــــــــــا / المـــــــــانـــيـــــــــا

ترجـمة : سلمـى حربه

رئيس اتحاد الفـنانين في النجف:فناننـا يسعى لتأسيـس رؤية جديدة في الفن
تقـاطـع بين الفن والـدين فعلـى العكـس من
ذلـك فهـنـــالـك الكـثـيـــر مـن فـتـــاوى رجـــالات
الــدين تــؤكــد ان لا تقــاطع وقــد تحــركنــا في
عهـــد الــطـــاغـيـــة صــــدام علــــى العـمـل علـــى
مـســرحيـة الحـسـين شهيـدا والحـسين ثـائـرا
وقــد نلنـا اجــازة القيـام بهـذا العـمل الجبـار

من ايه الله السيستاني .  

* من ماذا يعاني فنانو النجف ؟
- يعـاني فنانـو النجف من الكثـير اولا ليس
لديهم مكان لممارسة نشاطاتهم وفعالياتهم
الفنيـة . همشـوا سابقـاً همشـتهم حكـومات
ما بعـد السقـوط ايضـاً ... الفنـان الان امام
تــســاؤل مــا الـــذي يقـــدم ؟ الفـنــان الـنجفـي
يــبحـث عـن مـنــطقــــة فـكــــريــــة يــــؤســـس مـن
خلالها مفهـوماً فكرياً في اللـوحة الفنية في
المــــســـــرحــيـــــة في الاغــنــيـــــة في الاوبـــــريــت في

الباليه. 

* رسالـة مفتوحـة الى من يـوجهها الـدكتور
سلام الاعرجي وماذا يقول فيها ؟

- اوجه الـرسـالـة الـى وزارة الثقـافـة و اتمنـى
ان تــــــــدعـــم الـــبـــيــــــــوت الـــثـقــــــــافـــيــــــــة  في كـل
المحــافـظـــات، واتمنــى للـبيــوت الـثقـــافيــة ان
تعـمل مع كـافــة الفنــانين بغـض النـظــر عن

انتماءاتهم.

ومجمـوعـة مـن الفنـانـين . ففي الـستـينيـات
ابــتـــــدأت الحـــــركـــــة المــــســـــرحــيـــــة في الــنـجف
بــالـظهــور وقــد ظهــرت بقـــوة وهيـمنـت علــى
سـائــر الفنـون في تلـك الفتـرة ولازمهــا الفن

الموسيقي والاغنية .

* يعتقـد الـبعض ان مـدينـة الـنجف مغلقـة
دينيـا ولا يوجـد فيـها مجـال للابداع في أي
لون من الـوان الحياة ومـنها الفن تحـديدا ,

ما هو رأيكم بهذا الاعتقاد ؟
- ان هذه وجـهة نظر خاطـئة جدا وقد سبق
ان تحـــــــــدثـــت في الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الـقـــنـــــــــوات
الاعلامية وقلـت لا يتقاطع الدين مع الفن
بل لقـد سـطــا وهيـمن الــدين علــى الفن في
مخـــتلـف انحــــــاء العـــــالــم مــــســـتفــيـــــدا مــن
امكانيـات الفن في ايصـال رسالته الـدينية .
فـــالكـنـيــســة في رومــا اسـتـطــاعـت ان تـــوصل
التعـالـيم الـديـنيـة والـكنـسيـة الـى مخـتلف
ارجـاء العـالـم عبــر الفن فــاشتقـت لنفـسهـا
اسلــوبــا مـســـرحيــا جــديــدا يــسمــى بمـســرح
الـكــــرامــــات ومـــســــرح المـعجــــزات وقــــد نـقلـت
الـتعـالـيم المــسيـحيــة عبـر هـذه المـســرحيـات
الـتـي كــانـت تعـــرض في الهــواء الــطلق امــام
حــشـــد كـبـيـــر مـن الجـمهــــور . والكـثـيـــر مـن
الـــديـــانـــات فـعلـت الــشــيء نفــسـه لان الفـن
ابـتـــدأمـن المعـبـــد لـــذلك فـــانه لا يـــوجـــد أي

والـزخـرفـة في الـنجف فقـد اشـتق له نمـطـاً
خـــاصـــاً مـن قـبل فـنـــانـين كـبـــار مـثل جـــاسـم
العكــايشـي الخطـاط ونـسيم شـاكـر فجـاسم
فنــان كـبيــر علــى صـعيــد الخـط وهـــو فنــان
حرفي تقني رائع جدا وشارك في العديد من
المهـــرجـــانـــات الـــدولـيـــة ولــــديه العـــديـــد مـن

الجوائز العالمية .

* هل لك ان تعطينا نبذة تاريخية عن الفن
في محافظة النجف ؟

- الـفــــن في الــــنـجـف- ســـــــــــواء كـــــــــــان الـفــــن
المسـرحي او فن التصويـر او الفن التشكيلي
او غـيــــرهــــا مــن مجـمــــوعـــــة الفـنــــون الـتـي
يـتعــاطــاهـــا المجتـمع الـنجفـي علــى صـعيــد
المـــســــرح ان المــــراثـي الحـــسـيـنـيـــــة وطقــــوس
عاشـوراء فيها حركة مـا قبل المسرح التي لم
تـتطور ولـم تصل الى حـركة مـسرحيـة . كما
ان هنـاك الاوبــريت الـشعـبي الــذي ظهـر في
اوائـل القــــــرن العــــشـــــريــن في الــنـجف وبـــــدأ
يتصـدى للقـضايـا الاجتمـاعيـة والسـياسـية
ويتـصـــدى للكـثيــر مـن القـضــايــا بـطــريقــة
الــنـكــتـــــة واقــتـــــرب كــثــيـــــرا مـــن الفـــــودفـــيلا
الفـرنــسيــة واقتـرب كـثيــرا من الاوبــريت الا
انه هـو الاخر قـد اصطـدم بحركـة مسـرحية
ابـتــــدأت في الـــسـتـيـنـيــــات في الـنـجف وكــــان
روادهـــا خـــوام شـيـــر علـي ومهـــدي سـمـيــسـم

مــســرحـيــة كـثـيــرة كـمخــرج وشــاركـت ايـضــا
كـممثل في الـعديـد من الاعـمال المـسرحـية .
وبـسـبب طـبيعـة الاجــواء التـي كنــا نعيـشهـا
عـــمـلـــت في اذاعــــــــة بـغــــــــداد واذاعــــــــة صــــــــوت
الجمـاهير وانـا الان ادرس مادة الفلـسفة في
كـليــة الاداب بجــامعــة الكــوفــة وايـضــا مــادة
الاخــــراج في جـــــامعــــة بــــابـل كلـيـــــة الفـنــــون

الجميلة.

* باي لـون من الوان الـفن عرفت محـافظة
النجف؟

- محـافظـة الـنجف لم تعـرف بخطـاب فني
خـاص، فهـي دعمت حـركة مـسرحـية وهـيأت
لحـــركـــة مــســـرحـيـــة جـــديــــدة ولكـن وبــشـكل
مفـــاجـئ انحــســـرت هـــذه الحـــركـــة ، الــنجف
دعـمت حــركــة فـنيــة تـشـكيـليـــة جيــدة جــدا
وظهرت مـجموعة من الفنـانين التشكيليين
وكــانــوا يـبــشــرون بــشـيء مهـم علـــى صعـيــد
الفــن فعــبــــــد الاله الــــســيـــــاب تــــــوقف عــنـــــد
الـستـينيـات وسلام كمـال الـدين تـوقف عنـد
الـسبعـينيـات وتـوجه الـى الـسيــراميك. الان
اعتقـد ان هنـاك بعض الاسـماء الـتي تبـشر
بخـيــر مـنهـــا الفـنــانــة تــذكــار الحــداد الـتـي
تعمل على نمط جـديد على صعيـد اللوحة
الــتـــــشـكـــيلــيــــــة . ولـكــن بـــــشــكل عـــــــام الفــن
الـتــشكـيلـي تـــراجع هــو الاخــر . امــا الخـط

ومكــان يضـم قبــر سيـد الـبلغـاء الامــام علي
بـن ابـي طـــالـب )ع( والــصحـــابـي مـــسلـم بـن
عقـيل )ع( لذلـك فإن هـذه المديـنة العـريقة،
مـــــا زالــت تقـــــدم للــثقـــــافـــــة والفــن الـــشــيء
الكـثيـر، ولقـاؤنـا بـالــدكتـور سلام الاعــرجي،
نـــائـب رئـيــس اتحـــاد الادبــــاء والكـتـــاب فـــرع
النجـف، ورئيس اتحاد الفـنانين فيهـا ما هو
الاّ لتـسـليـط الـضــوء علــى اهـم النـشــاطــات

الثقافية والفنية في المدينة.

بــدايــة هل لـك ان تعــرفـنــا اكـثــر علــى  *
الدكتور سلام الاعرجي ؟

- انـــا حــــاصل علـــى بـكلـــوريـــوس اخـــراج مـن
جـــــامعـــــة بغـــــداد كلـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة
ومـاجسـتير نـظريـات دراما من كـلية الـفنون
الجـميلة جـامعة بغـداد ودكتوراه فلـسفة فن
من كـليــة الـفنـــون الجمـيلــة جــامعــة بغــداد
ايــضـــــا . اخـــــرجــت العـــــديـــــد مــن الاعــمـــــال
المسـرحيـة منهــا مسـرحيـة كـاليغــولا لألبيـر
كامـو ومسرحـية محاكمـة لوكولـوس لبرشت
ايـضــا عـملـت علــى مـجمــوعــة مـن الاعمــال
المـســرحيـة لـكتـاب عــراقيـين مثل مـســرحيـة
الجـــدار لعلـي المـطـبعـي الـتـي حـصـــدت اربع
جــــوائــــز في مهــــرجــــان المـــســــرح الــتجــــريـبـي
العـــراقـي الــــدورة العـــاشـــرة كـــان مـن بـيـنهـــا
جــــائــــزة احـــسـن اخــــراج . وقــــدمـت اعـمــــالاً

عــــامــــر العـكــــايـــشـي
ـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــف ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـ ـ

الـــــــــــــــــروايـــــــــــــــــة والــفــــــنـــــــــــــــــون المــجـــــــــــــــــاورة 
الـــــــــــــــســــــــــــــــــــرد الــــــــتـــــــــــــــشـــــكــــــــيــلــــــــي أنمــــــــــــــــــــوذجــــــــــــــــــــاً

تعـرفـان كـتمـان الـسـر، رمــوشهـا الـسـوداء
تــكـحـل الحــــــــدقــتــين وأنـهــمــــــــا كـعــيــــــــون
المـنحــوتــات الـســومــريــة تـفيـضــان عـطفــاً
وشـوقــاً ومبـاشـرة((، أمــا شخـصيـة سـراب
عفــان في روايـته )يــوميــات ســراب عفــان(
فقـد تـأثــر جبـرا بــالمنحـوتـات الأغــريقيـة،
نلاحــظ ذلـك عـبــــر وصف نــــائل عـمـــران
بــطل الــروايــة لــســراب عفــان يــظهــر مـن
خلاله تأثر جبرا بالمنحوتات الأغريقية.

تعــد الـصــورة المـنفــذة بـطـــريقــة الــرسـم
فضـاءً مـوازيـاً للـنص الــروائي، إذ تـرتـبط
كل لـــوحـــة بحـكـــايـــة مـــا، وقـــد تــشـتـــرك
الـــرســـوم الــــداخلـيــــة مع رســـوم الـغلاف،
لتكـون سنداً بصريـاً له ووجود نفعي على
المـستوى الـدلالي والجمـالي للروايـة، وقد
يــتـــــداخـل الفــضـــــاء الــصــــــوري للـغلاف
والــرســوم الــداخلـيــة، وهــذا مــا نجــده في
روايـــــة )خـــــريف الـــــدرويـــش( لإبـــــراهــيــم
الـكــــونــي، وروايــــة )رامــــة والــتــنــين( لادور
الخراط، وروايـة )فسـاد الامكنة( لـصبري
موسى، ورواية )التبر( لابراهيم الكوني.

وتشكل الأغلفـة الخارجية علامة متميزة
تـسـاعـد القـارئ علـى المـزيـد مـن التفـاعل
مـع الــنـــص الــــــروائــي، تـعـكــــس عــمـلــيــــــة
التــداخـل التــشكـيلـي مع العـمل الــروائي
بــوصف الغلاف علامــة تقتــرب من دلالـة
العـنوان، أو تعكـس تركـيبة الحـدث كما في
روايــة )التـجليــات( لجمـال الغـيطــاني، إذ
رسـم الغلاف علــى شكل إشـارات صــوفيـة،
وتجلـيـــات تحــيل إلـــى العـنـــوان نفــسه أو
وضع صــورة تحـيل إلــى عـملـيــة تجــسـيــد
النــص كمــا في روايــة )بــابــا ســارتــر( لعـلي
بـدر وضع صـورة للكــاتب الفـرنـسي )جـان
بـول سـارتـر( بـوصف الغلاف ركيـزة تـشكل
بـنـيــة العـمل، ويـسـتـثـمــر الغلاف أحـيــانــاً
بـوضع ملصق يحـيل إلى دلالات جـمالـية
وصـوريــة كمـا فـعلت لـطفيـة الــدليـمي في
روايــتهـــــا )خــــســـــوف بـــــرهـــــان الـكــتــبــي(
مــنــشــــورات دار الــــواح، إذ وضعــت قــــوائــم
الحـصــة الـتـمــويـنـيــة وزيـنـتهــا بخـطــوط
زرقــاء وذهـبـيــة وتــوسـطـت هــذه القــوائـم
قــطعــة مـن الخــزف تمـثل )سـبع عـيــون(،
ــــاً لــــوحــــات ويــســتخــــدم الـكــــاتـب أحـيــــان
تجـريـديـة كمـا في روايـة )مملكـة الغـربـاء(

للياس خوري.
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)) ذلك السحر الـذي انشده دون أن أدرك
معناه، وعبرت عن ذلك في اللوحة ((.

الروايـة لاتخلو من الفنطـازيا، فقد بدأت
اللـوحـة تكبـر ويبــدأ عليهــا القبح بعـد أن
لـــوثـت الآثـــام والخــطـــايـــا روح )جـــراي(
فــتحـــــولــت تلـك الآثـــــام والخــطـــــايـــــا في
اللـــوحـــة، وذهـبــت بجـمــــالهـــا، وشـــوهـت
فـتنـتهــا، ودنـسـتهــا تــدنيـســاً، أمــا )دوريــان
جــراي( فقــد بقـي علــى حــاله لا يـتغـيــر
يقـول الراوي : ))يدخل الغـرفة حاملاً في
يده مـرآة، ويقف أمـام الصـورة ناظـراً تارة
إلــى الــوجه المغــضن الـشــريــر المـطل علــى
ــــارة إلــــى الـــــوجه الــصــبــــوح ــــوحــــة، وت الل
المعكـوس في المـرآة، كـان يجــد في ذلك لـذة
كبـرى، لأن الاختلاف الـكبيـر بيـنهمـا كـان
يطـمئـنه علــى شبــابه وجمــاله، حتـى بـدأ
ــــاح إلــــى تــــدهــــوره يــتعـــشـق نفـــسه ويــــرت

الروحي((.
ولجــــــأ سـلــيــم بــــــركــــــات في روايــتـه )أرواح
هنــدسيــة( إلــى تـصــويــر خــروج المــرأة من
اللــوحــة المـعلقــة في بـيـت الــرســام، وهــذه
إحــالــة تــشكـيلـيــة تفــصح عـن امـتــزاج أو
تـــداخل نــصـي بـين الـــوصف والـــواقعـيـــة
المفتـرضــة، إذ يفتـرض أن تكـون الــواقعيـة
ذات مـنشـأ تـشكـيلي بحـيث يخلق الـرسـام
شخــصيــة يــوهـم بخــروجهــا مـن اللــوحــة
بعــد انـبعــاث الــروح في هــذه المــرأة فجــأة
فقــد تجـسـمت صــورتهــا يــومــاً بعــد آخــر،
وخــرجـت مـن الــزجــاج الـــذي، تكــســر في
واجهــة اللــوحــة، وانــزلقـت مـن اللــوحــة،

والرسام ينظر إليها وولت هاربة . 
وفي بعض الروايات توجد بعض الإشارات
تومئ إلـى علاقة الفـن التشكـيلي القديم
بالرواية، إذ اقتـبس هؤلاء الكتاب أوصافاً
لـشخـصيـاتهـم الأسطـوريــة العملاقــة من
أوصــاف بعـض المـنحــوتــات الــســومــريــة،
والآشـوريــة، والبــابليـة، والأغــريقيــة، كمـا

فعل جبرا ابراهيم جبرا. 
ـــالمــنحـــوتـــات الــســـومـــريـــة ـــأثـــر جـبـــرا ب ت
والأغــــريقــيــــة، عــنــــد رســمـه شخــصــيــــات
روايــاته كــشخــصيــة )لمــى عبــد الغـني( في
روايـــة الـــسفـيـنــــة فقـــد شــبه عـيـنـي لمـــى

بالمنحوتات السومرية.
يقـــول عــصـــام الــسلـمـــان: ))عـيـنـــاهـــا لا
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وتغـيـيــرات فكــريــة هــائلــة، وتـتـطلـب مـنــا
كـــذلـك اسـتـــراتــيجـيـــة خـــاصـــة لـلقـــراءة
فبعـدمـا كـانت الـروايـة تقـرأ قـراءة خـطيـة
مــنــظــمــــة، أصــبحــت الــيــــوم تحــيل إلــــى

احتمالات قرائية متعددة. 
من مـظاهـر التـشكيـل في الروايـة محـاكاة
الروايـة للوحـة تمثل العمل الـروائي ككل،
فقــد كــانت )صــورة دوريــان جــراي( روايــة
الكاتـب أوسكار وايلد الـتي تحمل العنوان
نفــسه تــركــز الـســرد علــى قـصــة اللــوحــة،
وتتلخـص القصـة بحـب الرسـام لـ)دوريان
جــراي( وقــد شــده هــذا الحـب إلــى رسـم
صـــورتـه، إذ الهــمه هـــذا الــشـكل الجـمــيل
ــاً في الفـن، وكــشفـت هــذه اللــوحــة أسلــوب
الـــوثـنـيـــة في الفـن إذ ابـتـنـــى الـــرســـام في
خيـاله )صـورة لـدوريـان جـراي( فــارتفعت
هــذه الــصــورة في الـلاشعــور إلــى مــرتـبــة
المثـال أو الكمـال المـطلق، لقـد أراد الـرسـام
من هـذه الصورة جمـالاً مثاليـاً، أراد شيئاً
معنوياً رفيعاً أكثر مما هو كائن، لقد عبر
الــرســام عـن ذلـك بقــوله لجــراي : ))أنـت

لم تخلق إلا لتعبد((.
لقــد استـطـاع الـرســام أن ينـشـط خيــاله،
فـانـتج فنـاً رائعــاً عبــر مخيـلته الخـصبـة،
بـعد أن بدأ يفكر بالأشياء، ويرى بطريقة
مخـتلفــة عن الــسيــاق، ويحـلم بــالجمــال
مودعاً الأشيـاء الجميلة في فنه إذ يقول :
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الصحفي، والملصق ومحتواه، والإعلانات
الـتـلفــزيــونـيـــة )الإعلانــات الـتجــاريــة(،
والمكـالمات الـهاتفيـة، والتصـوير الـتلفازي،
والتصوير الفوتوغرافي، والتعليقات على
الرسـوم، وبروز العنوانـات وتواليها، فضلاً
عـن الـتـنــظـيـم الــطـبـــاعـي كـــاســتخـــدام
المــتغـيـــرات الــطـبـــاعـيـــة، والأخــتلاف في
حجم الأشـكال الكـتابيـة وسمك السـطر،
وبـــروز علامــات الـتــرقـيـم أو غـيـــابهــا، أو
الفــــراغــــات …وتعــــد هــــذه الــتقــنــيــــات
منبهات بـصرية وأسـلوبية، يـتقارب دورها
الإيحــائـي مع ايــديــولــوجيــة النـص، لــذا
تـضـعنــا هــذه الـتقـنيــات أمــام انفجــارات،
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هـــــــــــــــــــذا يـــــــتـــــــبــع
استـنطاق الـرواية
مــــــن الـــــــــــــــــداخــل
والخــــارج وصــــولاً
إلــــــــــــــــى تحــقـــــيــق
الـــتـــــــــــواشـج بـــين
الفنون والرواية.

1 – الــــــــــــســــــــــــــــــرد
التشكيلي : 

شــــغــــل الــــفـــــــــــــــن
الـــــتـــــــــــشــكـــــيــلـــــــي
حـضــوراً مـتـمـيــزاً
في الـــنـــــصــــــــــوص
الــــروائــيـــــة، فقــــد
تفـنن الـكـتـــاب في
صـوغ الـســرد بعـد
أن استعـان هـؤلاء
بــــــــــــــــالــــــــصـــــــــــــــــورة
الـبــصـــريـــة بـــدلاً
مـــــن الـــــــصــــــــــــــورة
الـلفــظــيـــــة، ومــن
ثـــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــدأوا
بــــــالــتـعــــــامـل مـع
اللـوحـة بــوصفهـا
كــيـــــانـــــاً حــيـــــاً لا
صـــورة جـــامـــدة ؛
لأن هــنــــاك ثــمــــة
مــــــــــزاوجــــــــــة بـــين
الــنــص الـــــروائــي
والفـن التـشكـيلي
وهــو عــالم حــسي

يـبــدأ مـن وجــود مــادي ويـنـتهـي بــوجــود
روحي، لــذا عمـد الـفنـانــون التـشـكيـليـون
الـتكـعيـبيــون أمثــال بـيكــاســو، وبــراغ إلــى
تحــديــد المــدى الفـضــائـي للــوحــة، لاعـن
طـريـق التجـربـة  الحــسيــة بل عن طــريق
الــتفــسـيـــر الـــذهـنـي لـلقـيــم الفــضـــائـيـــة
التـشكيلـية، وهـذا يعني أن لـلنص بعـدين
الـبعــد الـبـصــري وهــو ربـط دلالــة الـنـص
بـالعين، والـبعد الـذهني هـو ربط الأشـياء

وتفسيرها ذهنياً.
وقــد لا نجــانـب الــصــواب إذ مـــا قلـنــا ان
الـــــروايـــــة أصــبحــت الــيــــــوم تقــتـــــرب مــن
الجـريدة اليومية ؛ لاحـتوائها على الخبر
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هذا التـفاعل شرطٌ من شـروط حداثتها،
ولأن حــــــداثــتـهــــــا خــــــارج الجــــــوار تــبــــــدو

مستحيلة.
يعـد هذا الـتدخل جـزءاً من بنـية الـرواية
في أغلـب الأحيان، فهـو ليس بـنية اطـارية
أو هــامــشـيـــة، أو تكـمــيلـيــة، إنمــا يـــدخل

ضمن أساليب بناء الرواية وإنساقها.
لقــد بــدأ الاهـتـمــام بــدراســة الـنـسـب بـين
الفنــون منــذ القـرن الـســابع عـشـر، إلا أن
التــداخل الحـميـم لم يـبلغ نـضجه إلا في
نهـاية القـرن التـاسع عشـر، وبدايـة القرن
العــشــريــن ولعل المـتقـصـي لـتـــاريخ الفـن
والأدب يمكنه أن يـرى بـوضـوح مـدى تـأثـر
بعـضهـا بــالبـعض الآخـر، فـضلاً عـن تلك
الـــصلات الـــــوثــيقـــــة الــتــي نــــشـــــأت بــين
الفــنــــانــين، والــــشعــــراء، والـكــتــــاب، إذ إن
حــركــات الـتجــديــد والحــداثــة كــالــرمــزيــة
والــســريــالـيــة، والمــسـتقـبلـيــة والــدادائـيــة
لايمكـن فهـمهــا إلا عـبــر دراســة واقع مــا

أنتج فناً أولاً، وأدباً ثانياً.
إن الاخــتلاف في الــنــــســب بــين الفــنــــــون
الإبــداعـيــة وصـلاتهــا بــالــروايــة يـــوضح
حــــدود الـعلاقــــة بـين الــــروايــــة والفـنــــون
المجــاورة لهــا، إذ يحـق لنــا أن نـطـلق علــى
السـرد الروائي بـالسـرد التشـكيلي عنـدما
تقـتـــرب الـــروايـــة مــن الفـن الـتــشـكــيلـي،
وعنــدمــا تحــاكي لــوحــة فـنيــة، أو تبــرز في
الـروايـة لـوحــات بصـريـة، أو صــور منفـذة
بطـريقـة لغـويـة، أو صـور منفـذة بطـريقـة
فـوتـوغـرافيـة فـضلاً عـن استخـدام اللـون،
والـضــوء، والمــادة، …ويحـق لنــا أن نـطلق
علـى الـسـرد الـروائي بـالـسـرد المـشهـدي أو
الـتـمـثـيلـي عـنــدمــا تقـتــرب الــروايــة مـن
الــــدرامــــا، وعــنــــدمــــا تــبــــرز في الــــروايــــة
الحــوارات، والحــس الــدرامـي، واسـتـثـمــار
الـصــور المــشهــديــة فــضلاً عـن مــأســاويــة
البطل .. ويحـق لنا أن نـطلق على الـسرد
الــروائي بـالـسـرد الـشعـري كـلمــا اقتــربت
الـروايـة مـن الغنـائيـة، وكثـرة المنلـوجـات..
ويـحق لنـا أن نـطلق علـى الـسـرد الــروائي
بالـسرد الـسينمـائي او الكتـابة بـالكامـيرا
عنـدمـا تقتـرب الـروايـة من فـن السـينمـا،
ويبـرز فيهـا المـونتـاج، والـتصـويـر وتقـطيع
المشـاهـد وكـل أدوات السـينمـا وهكـذا، وكل
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))الفنان صانع الأشياء
الجميلة((

أوسكار وايلد

د. فــــــاطــمــــــة بــــــدر 
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